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 ( 27التسلسلي  01، العدد  11المجلد )السابع والعشرون  تقديم العدد التسلسلي

 ن الرحيمبسم الله الرحم

 والصلاة والسلام على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

 "الطوفان التكنولوجي"في ترسيخ البعد الإنساني للقانون زمن 

تكنولوجية وتسارعا مذهلا للابتكارات،  طفرة الراهنة التقنية التحولات أفرزت

  أضحت معها
 
المفاهيم ومن قبضة اللغة.  حدودمن تدريجيا ت المصطلحات التقليدية تتفل

ملموس، وشهدت حروفها عبق الماض ي وذاكرة مادي عالم ولدت في تلك المصطلحات التي 

الظواهر الجديدة الناشئة في عالم لا مادي، ب الإحاطةغابرة، لم تعد قادرة على الأزمنة ال

 
 
 يتشك

 
ر فينا بلا لمس ولا مادة ولا ل بصورة ضبابية، نعجز عن الإمساك به، ومع ذلك يؤث

  .جغرافيا

 تسونامي بأمواج المجالات جميع غمر مسبوق، غير" تكنولوجيا طوفانا" اليوم نعيش

ة  كشفت رقمية، لات مواكب عن التقليدية القانونية المفاهيم عجزبصورة جلي  ة التحو 

ر  نسق كان أن فبعد. المتلاحقة  ،ومتدر جة بطيئة بوتيرة يسير القانونية للغة التاريخيالتطو 

 تجعلجديدة  مفاهيم لتظهر مكابحه،توازنه و  فجأة فقد التكتونية، الصفائح بحركة أشبه

 و المفاهيم تطوير يعد لم هنا، ومن. للحاق بها وفهم كنهها وأبعادها يلهث القانون  في المختص

د اللغةتجديد  ث بالوسائل  وجودية؛ حتمية بل فكري، ترف القانونية مجر  إذ أن  التشب 

ي إلى ة في مثل هذه الحالة قد يؤد  دقانونية  فجوة التقليدي  تضعف و  الأساسية الحقوق  تهد 

 .الرقمي الفضاء في العدالة

ي الوجودي للنظام القانوني المعاصر، يأتي هذا العدد الجديد من قلب هذا التحد  في 

ل عميق: من مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، الذي أتشرف بتقديمه، ليؤس   س لتحو 

 .تفكير تقني محض إلى مقاربة مؤنسنة
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ه اس
 
ي دورا وظيفيا بل إن د أداة تقنية تؤد  تطاع إعادة إن  الفضاء الرقمي ليس مجر 

تشكيل كينونة الإنسان، الذي تجاوز مرحلة مواجهة التقنيات الجديدة من خارجها، 

لينصهر صلب النسيج الخوارزمي، حتى أصبحنا نجد صعوبة في الفصل بين ذاته وإرادته وبين 

معطياته وتصنيفاته. والخطر الذي يمثله هذا الانصهار يتمثل في فقدان الإنسان قدرته على 

ب جراءات التي تطاله، لأن  فهم الإ  ف ويبو  ها أصبحت تصدر نتيجة التعامل معه كرقم يصن 

دون إدراك منه ورغما عنه في حالات كثيرة. ومن هنا تبرز خطورة الفضاء الرقمي بأدواته 

ع والفهم، والتي أصبحت تهندس بصمت الأوصاف  ة عن التتب  الذكية وخوارزمياته العصي 

اءلة. والخطر الأبرز لا يكمن في قدرتها وكفاءتها بل في والخصائص دون تفسير ولا مس

إمكانياتها التي تستطيع تحييد الإنسان عن لب القرار، في الوقت الذي كان من المفروض 

 .التعامل معه كإنسان لا كمجرد رقم من الأرقام

لنا  تحملهغير أن هذا الخطر، مهما بلغت شدته، يبدو محدودا بالمقارنة مع ما 

ت الناشئة. فالخطر الوجودي الحقيقي على خصوصية الإنسان وإنسانيته يتمثل في التقنيا

ر العلمي الرهيب الذي حصل في "الواجهات العصبية ى بواجهات -التطو  الرقمية" أو ما يسم 

هذه التقنيات لا تقتصر  (Interfaces cerveau-ordinateur (ICO)).  "الحاسوب-"الدماغ

المعطيات الشخصية من الخارج، بل تقتحم مباشرة الإرادة على مراقبة السلوك وتتبع 

الباطنية للأفراد وعقلهم، لتتلمس نياتهم وتستشرف طريقة تفكيرهم المستقبلي، وقد تصل 

ن الفرد في الغالب إلى أن إرادته قد تم  "قرصنتها 
 
إلى إعادة تشكيل الوعي نفسه، دون أن يتفط

 ".من الداخل

هل سننتقل مستقبلا من فكرة حماية البيانات إلى فكرة  هنا يبرز السؤال المصيري:

الدفاع عن الإرادة الحقيقية للأفراد؟ وهل سنكون مضطرين إلى النص على حماية 

 خصوصية الشخص العقلية، أو سلامة ذهنه، واستقلاليته عن الاختراقات الخوارزمية؟
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الداخلية  أعتقد أننا نسير بسرعة نحو المطالبة بحماية العمليات الذهنية

د أفكاره، مشاعره، نواياه، وكذلك نشاطه العصبي الذي يشمل  للشخص، بمعنى حماية مجر 

معتقداته. وإذا كانت بعض النصوص القانونية الراهنة تعر ف المعطيات الشخصية بكونها: 

فا أو قابلا  "كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معر 

الإشارات العصبية تتجاوز هذا التعريف  يقة مباشرة أو غير مباشرة )...("، فإن  للتعريف بطر 

ا يستوجب التفكير في إعادة  تعريف من جديد، والتنصيص صراحة على حماية الجذريا، مم 

د كل ذلك لظهور مفهوم قانوني جديد يمكن  الوعي وطريقة العقل في التفكير. وقد يمه 

أو الحصانة العقلية"، أو ببساطة أكثر: "الحق في أن نبقى تسميته بـ "الحق في المناعة 

 
 
، يمكن نا نكون على موعد، في السنوات القادمة، مع ميلاد مبدأ جديدغامضين". ولعل

 .ص"حماية الهوية الذهنية للشخ" تسميته ب:

م بعض أبحاث هذا العدد رؤية تمتحن هذه الأسئلة، وتؤس   س لانتقال ضروري: تقد 

لنا الرقمية إلى حماية كينونتنا في هذا الفضاء. إنها خريطة طريق نحو إطار من حماية أفعا

أخلاقي وقانوني يضمن بقاء التكنولوجيا وسيلة لتطوير الإنسان، لا مجالا لانتهاك حقوقه. 

فهل نجرؤ اليوم على إعادة تعريف البيانات الشخصية، وكتابة قانون يستوعب الخوارزمية 

ر التكنولوجي وثبات القيم  ان؟دون أن يذوب فيها الإنس ويوازن بين تسارع نسق التطو 

 الكونية.

 .عددنا الجديدالأبحاث المنشورة في  من خلالستكشافه إلى اهذا ما ندعوكم 

 

 أ.د. عبد الرؤوف اللومي

 كلية الشرطة بقطر-أستاذ القانون المدني، أكاديمية الشرطة

 كلية الحقوق بصفاقس-جامعة صفاقس
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